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 ملخص البحث: 
القائم على وصف الظاهرة الصوتية وتحليل النتائج وإعادة تركيبها –الاستقرائي سعى هذا البحث من خلال المنهج الوصفي 

إلى الوقوف على ظاهرة من الظواهر الصوتية المتعلقة بالأحكام التركيبية في القرآن الكريم التي  -وصياغتها من منظور علمي
هذا البحث وصف هذه الظاهرة معتمدين على ما  نالت اهتمام العلماء قديماً وحديثاً، وهي التفخيم والترقيق. وتناولنا في

وصلنا من ملاحظات علماء العربية القدامى، وما توصل إليه الباحثون المحدثون. ونلاحظ أن التفخيم والترقيق من الصفات 
المتعلقة بالصوامت والمصوتات؛ فالتفخيم صفة لازمة لأصوات الاستعلاء، وهي: "خ، ص، ض، غ، ط، ظ، ق"، وصفة 

في كل من ألف المد والفتحة واللام والراء، والترقيق صفة عارضة للأصوات الأخرى. وقد جاءت هذه الدراسة في  عارضة
محورين اثنين، فاهتم المحور الأول بدراسة مفهوم هذه الظاهرة عند المتقدمين من علماء اللغة وعند الدارسين المحدثين، والمعنى 

 عنى بدراستها في الروايتين مبينا أوجه الاتفاق والاختلاف الصوتي بين راويي القراءتين.الاصطلاحي لهما؛ وأما المحور الثاني ف
 
 .الترقيق -التفخيم –الرواية  -الأحكام التركيبية -: الظاهرة الصوتيةالكلمات المفتاحية 

 
Abstract: 

The study attempts to describe the Arabic phonetics phenomenon which contains 

in al-Quran by analyzing the findings and reassembling the phonetical forms 

from the scientific perspective. This is a descriptive study by which two 
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phonetics phenomena related to the syntactical rules of al-Quran will be analysed 

i.e. valorization and attenuation (التفخيم و الترقيق). These phenomena are described 

by referring to the findings and views of the great traditional Arabic linguists and 

the modern Arabic scholars. Hence, the observation carried out by the 

researchers have concluded that volarization and attenuation (التفخيم و الترقيق) are 

phonetic features which are based on consonants and vowels. Volarization is a 

pertinent phonetic feature related to the volarized consonants " ،خ، ص، ض، غ، ط
ألف المد والفتحة  ’and it is opposing the long vowel, short vowel, laam and ra  "ظ، ق
 .whereby attenuation is an opposite feature of other Arabic phonetics ,واللام والراء

Intrinsically, the study focuses on two scopes where one of them is on the 

concept of volarization and attenuation from the point of view of the great 

traditional Arabic linguists and also the moderns Arabic scholars. Whereby the 

other one is on the narrations of al-Quran by elucidating the phonetical 

similarities and differences which could be observed from the two eminent 

narrators of al-Quran. 

Keyword: phonetical phenomenon - syntactical rules – narration – volarization – 

attenuation. 

 

Abstrak: 

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji phenomena phonetik Bahasa Arab yang 

terdapat di dalam al-Quran dengan menganalisa dapatan-dapatan kajian yang 

berdasarkan susun atur bentuk phonetic Bahasa Arab yang diperhatikan 

berdasarkan kajian sains. Kajian ini pada asasnya berpaksi kepada kajian 

deskriptif yang akan meneliti dua phenomena phonetik yang berkaitan dengan 

struktur syntak al-Quran iaitu; al-Tafkhim dan al-Tarqiq. Kedua-dua phenomena 

ini akan dikaji berdasarkan pandangan yang telah diutarakan oleh ahli-ahli 

Bahasa Arab yang terdahulu dan juga moden. Dari pengamatan ini dapatlah 

disimpulkan bahawa kedua-dua phenomena ini berpandukan kepada phonem dan 

bunyi. Al-Tafkhim merupakan ciri-ciri phonetik yang penting  dan berkait rapat 

dengan phonem-phonem tafkhim iaitu kha, sad, dhad, ghyan, taa, zaa dan qaf, 

akan tetapi ia mempunyai sifat yang berlawanan dengan alif al-mad, al-fathah, 

laam dan raa. Adapun al-Tarqiq mempunyai sifat yang berlawanan dengan 

phonem-phonem Arab yang lain. Kajian ini dilakukan berdasarkan kepada dua 

pokok perbincangan yang penting di mana perbincangan pertama menumpukan 

kepada konsep dua phonemena phonetik ini dari sudut pandangan ahli-ahli 

Bahasa Arab yang terdahulu serta moden, manakala yang kedua pula 

menitikberatkan kajiannya di dalam dua riwayat bacaan al-Quran dengan 

memberi penekanan kepada ciri-ciri persamaan dan perbezaan bunyi yang 

digunakan oleh dua perawi atau pembaca kedua-dua riwayat tersebut 

 

Kata Kunci: phenomena phonetik - ciri-ciri syntak (tatabahasa) - riwayat bacaan 

al-Quran - ketebalan bacaan (al-tafqim) - penipisan bacaan (al-tarqiq). 

 
 مقدمة:
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جاءت القراءات متعددة موائمة لمجموع من يتلقون القرآن الكريم، واختلاف بين القراءات يرجع إلى أن 
وأماكن عديدة، وتنفرد كل بيئة ببعض خصائصها الكلامية والتي قد تختفي القراء كانوا من قبائل مختلفة 

في بيئة أخرى. والاختلاف في الظواهر الصوتية مظهر من مظاهر هذا الاختلاف بين القراءات القرآنية 
وهي تغيير وتلوين يصيب الصوت المدرك من أجل تحقيق الإنسجام الصوتي، لتحقيق الاقتصاد في الجهد 

 1في الأداء والتيسير على الأمة والتهوين عليها. والسهولة
وابن جني  2،ه(180ودراسة الظواهر الصوتية حظيت باهتمام علماء القدامى من أمثال سيبويه)

وتعرض هذه المؤلفات  5،النشروابن الجزري في  4،سر صناعة الإعرابو 3،الخصائصمن خلال كتابيه 
اتها، وما يعرض لها من تغير وتبدل، بسبب التجاور، لوصف الأصوات العربية من حيث مخارجها وصف

وكيفيات الأداء، وغير ذلك معتمداً في كل ذلك على السماع؛ أما الدراسات الحديثة معتمداً على 
الوسائل اللغوية الحديثة  فقد خالفوا القدامى في بعض نتائجهم؛ مثلًا عند حكمهم على أن ما يحتاج 

 6يلزم الإظهار خلافاً لما ذهب إليه القدامى في أن الإدغام يوفر الجهد.إليه الإدغام من جهد يفوق ما 
، الأصوات العربية، ومحمد علي الخولي في علم الأصواتونجد في الدراسات الحديثة كمال بشر في 

الأصوات وعبد القادر عبد الجليل، وإبراهيم أنيس في كتابيهما المختلفين والذين حملا عنوانًا واحداً هو 
 ، وغيرهم الذين تناولوا الظواهر الصوتية بصورة إجمالية.اللغوية

سوف تسل ِّط الدراسة هذه الضوء على ظاهرة التفخيم والترقيق في الروايتين الأكثر شهرة من 
عثمان بن سعيد،  8بن سليمان، ورواية الإمام ورش 7روايات القرآن الكريم، وهما: رواية الإمام حفص

فقراءة ورش تأتي في الترتيب الثاني شهرة بعد قراءة حفص، مبينين الخصائص الصوتية التي تنفرد بها 
الراويان في التفخيم والترقيق، مع الاستفادة من الموروث اللغوي العربي الإسلامي القديم، ومحاولة ربطه 

قة بين التراث الإسلامي وبين المعطيات المعاصرة، بمعطيات النظريات الحديثة؛ مما يساعد على توثيق العلا
عبر اتباع المنهج الوصفي الاستقرائي، محاولين الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما مفهوم التفخيم والترقيق؟ وما 

 الفرق بينهما؟ وما الخصائص الصوتية التي تتميز بها الراويان في هذه الظاهرة؟
 أولًا: مفهوم التفخيم والترقيق

: التعظيم، وفَخُمَ الرجل بالضم فخامة أي ضَخُم. ورجل فَخْم أي عظيم القدر، وفَخَّمه تَّفخِيمُ في اللغةال
 9وتَ فَخَّمه: أجَلَّه وعظ مه، والفَخامة في الوجه نبُله وامتلاؤه، ورجل فَخْم: كثير لحم الوجنتين.

اه الطبق اللين وتحركه إلى الخلف : معناه ارتفاع مؤخر اللسان إلى الأعلى قليلًا التفخيم اصطلاحاً  في اتّ 
 10قليلاً في اتّاه الحائط الخلفي للحلق.

أم ا الترقيق في اللغة فهو نقيض التغليظ والتث خين فالر ِّقَّةُ ضد الغِّلَظ، وأرَقَّ الشيء ورَقَّقه: جعله رَقيقاً، 
ووقف  11ورجل فيه رَقَقٌ أي ضعف.واستَرقَّ الشيءُ: نقيض استغلظ، ومنه الرَّقاَقُ، وهي الأرض اللي ِّنة، 
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عند هذا المصطلح ابن الطحان وعر فه بقوله: )والتغليظُ عبارةٌ عن سمنٍ يدخلُ على جسمِّ الحرف فيمتلئُ 
الفم بصداه والتفخيم: عبارةٌ عنه أيضاً، والترقيق: عبارةٌ عن ضد ِّ التغليظ، وهو نُُولٌ يدخلُ على جسم 

والتفخيم والترقيق من الصور الصوتية للصوت الواحد، وعليه  12يغلقُهُ(.الحرف فلا يملُأ صداهُ الفمَ ولا 
 13تنقسم أصوات العربية إلى ثلاثة أقسام، وهي:

 : وهي جميع أصوات الاستفال عدا الألف والراء واللام. أصوات ترقق دائماً . 1
 أصواته سبعة، وينقسم إلى قسمين: أصوات تفخم دائماً )الاستعلاء(:. 2
 : أصواته أربعة: ص، ض، ط، ظ. تفخيمكامل الأ. 

 : أصواته ثلاثة وهي: ق، غ، خ. ناقص التفخيمب. 
وهي الأصوات التي تفخم وترقق تبعاً لما يطرأ عليها، وتشمل الألف  أصوات مرققة يعتريها التفخيم: .3

 والراء ولام لفظ الجلالة.
 14منها عاملين مهمين:فسيولوجية متداخلة، ندرك  والتفخيم أثر سمعي ينتج عن عوامل

: ارتفاع مؤخر اللسان تّاه أقصى الحنك؛ فيحدث تغير في التجويف الفم وي مح د ً رنين اً مس موعاً، الأول
 وهذا تحرك عضوي لمؤخر اللسان يسمى ب   : "التحليق".

 يحدث له أثناء النطق بالأصوات المرققة.  : رجوع اللسان إلى الخلف بصورة أسرع مماالثاني
 15ت المفخمة تنقسم بحسب تنوع حركة أقصى اللسان معها إلى ثلاثة أقسام:والأصوا

: يكون التضييق المتشكل بارتفاع مؤخر اللسان باتّاه الحنك اللين، وأطلق عليها مطبقة مفخمة -1
 الدارسون المفخمة تفخيماً كاملًا، وهي: "ص، ض، ط، ظ".

 ق، غ، خ".: وهي المفخمة تفخيماً جزئياً، وهي "لهوية مفخمة -2
 : وأطلق عليها المفخمة تفخيماً مؤقتاً، وهي: "ل، ر".لثوية مفخمة -3

ووصف سيبويه هذه الأصوات بالإطباق في قوله: )ومنها المطبقة والمنفتحة، فأما المطبقة فالصاد، 
ووض ح سبب تسميته هذه الأصوات بالمطبقة  16والضاد، والطاء، والمنفتحة ما سوى ذلك من الحروف(.

الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما  هو أن  )هذه
حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك الأعلى، فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فيما 

م سيبويه أن  اللسان هو العضو الأسا  في ونفهم من كلا 17بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف(.
 عند انطباقه على الحنك الأعلى.  مقعراً  إنتاج هذه الأصوات؛ إذ يأخذ شكلاً 

وعلماء الأصوات المحدثون أوردوا تعريفات عديدة للإطباق منهم علي عبدالواحد وافي، والذي قال فيه: 
لإنطباق اللسان على الحنك، وضذ  الإطباق، )انُصار الص وت بين اللسان وما يحاذيه من الحنك نتيجة 

والانفتاح  18وأحرف الأطباق أربعة وهي: الص اد والض اد والط اء والظ اء، وأحرف الانفتاح ما عدا ذلك(.
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يقابل سمة الإطباق، وهي: افتراق اللسان عن الحنك الأعلى بحيثُ يخرج الهواء من بينهما عندَ النطق بهِّ، 
 ة. وهي غير الأصوات المطبق

إذن تشترك أصوات الأطباق في صفة معي نة، وهي أن يتَّخذ اللسان وضعاً داخل الفم يختلف عن سائر 
 19الأصوات الأخرى؛ وذلك بأن يتقع ر وينطبق على الحنك الأعلى، مع الر جوع إلى الخلف قليلًا.

ويعد  الأطباق )سمة متمي زة للأصوات المشتركة في المخرج(،
إلى هذا بقوله: ه( 180وأشار سيبويه )ت 20

 21)لولا الإطباق لصارت الطاء دالًا، والصاد سيناً، والظاء ذالًا، ولخرجت الضاد من الكلام(.
 
 
 
 
 
 
 

وأصوات الإطباق هي أصوات مفخ مة دائماً، وإذا ما رق قت أصبحت أصواتاً أخرى. وأغلب دارسي علم 
أنهما يدلان على مضمون واحد؛ ولكن الفرق بينهما كبير من الناحية النطقية؛  الأصوات يؤكدون على

 22فالصوت المطبق هو الصوت الذي يتم إنتاجهُ:
 بوضع اللسان في الموضع نفسه عندَ نطق نظيرهِّ المرق ق. .1
برف  ع م  ؤخر اللس  ان ح  ل يتص  ل بالطب  ق فيس  د المج  رى أو يض  يقهُ تض  ييقاً ي  ؤدي إلى احتك  اك اله  واء بم  ا  .2

 والأصوات المطبقة هي /ص/،/ض/،/ط/،/ظ/. 23في نقطة التقائها.
أي إن  الإطباق ليس هو  24وبذلك يمكن القول بأنَّ: )كل صوت مطبق مفخم وليس العكس(.

السبب الأو ل والأخير في حدوث التَّفخيم، بل هو أحد عنصري هذه الظ اهرة. والإطباق يشير إلى 
العملية الفسيولوجية عند النطق؛ أما التفخيم فيشير إلى الأثر السمعي الناتج عن هذا النطق، والتفخيم 

لأصوات مرققة؛ ولكنها تتسم بالتفخيم بسبب صفة لصوت يتمي ز بكونهِّ نطقاً  نويًا فيهِّ. وبعض ا
  25السياق، وذلكَ مثل اللام والراء، والمصوتات.

 
 ثانياً: التفخيم والترقيق في روايتي حفص وورش

اتصلت القراءات القرآنية باللغة، فمد ت الدر  اللغوي بمادة تزخر بالمباحث التي تستأهل الدراسة 
والتحليل، ولا سيما في الدر  الصوتي، ذلك بأنَّ القراءات القرآنية تصدر في معظمها عن خصائص أو 

 غير مطبقة مطبقة
   ص
 د ض
 ت ط
 ذ ظ
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التنزيل العزيز،   ظواهر ذات معطيات صوتية تؤدي إلى تغيير واختلاف في الأوجه التي تقرأ بها آيات
. لذلك تعُدُّ الروايات القرآنية مجالًا خصباً، تكثر فيه 26كالتخفيف والهمز والإمالة والإدغام وغيرها

الظواهر الصوتية التي تستحق الدراسة والبحث، والتفخيم والترقيق من الأحكام التجويدية التي ترتبط 
ات. وفي هذا المحور نُدد وجوه الاتفاق بالسياق الصوتي داخل الكلمة أو مع ما يجاورها من كلم

 والاختلاف بين راويين في هذه الظاهرة.
 . وجوه الاتفاق الصوتي بين الراويين في ظاهرة التفخيم والترقيق:1
  27الأصل في الراء التفخيم، وترقق في مواضع إذا كانت الراء:: ترقيق الراء وتفخيمهاأ. 

﴾.مكسورة. نُو: )رِّحْلَةَ( في قوله  - تَاء وَالصَّيْفِّ مْ رِّحْلَةَ الش ِّ  28تعالى: ﴿إِّيلَافِّهِّ
س  اكنة وقبله  ا كس  ر أص  لي في كلم  ة واح  دة ول  يس بع  دها ح  رف اس  تعلاء، نُ  و: )فِّرْعَ  وْنَ( في قول  ه  -

 29.تعالى:: ﴿فِّرْعَوْنَ وَثََوُدَ﴾
: )بَصِّ  يٌر( في آخ ر الكلم ة وس  كنت وقف اً وك ان قبله  ا ياء س اكنة؛ س  واء أكان ت مص وت الي  اء، مث ل -    

يٌر﴾، اَ تَ عْمَلُونَ بَصِّ ُ بمِّ بَِّ يٌر﴾. 30في قوله تعالى: ﴿وَاللََّّ بَِّيٌر( في قوله تعالى: ﴿إِّنَّ رَب َّهُم بهِِّّ مْ يَ وْمَئِّ ذٍ لخَّ أم   31و)لخَّ
لَْسِّ  نَةٍ  حِّ  دَادٍ كان  ت ياء لين  ة )غ  ير مدي  ة(، نُ  و: )الْخَ  يْرِّ( في قول  ه تع  الى:: ﴿فَ  إِّذَا ذَهَ  بَ الْخَ  وْفُ سَ  لَقُوكُم بأِّ

حَّةً عَلَى الخَْيْرِّ﴾.  32أَشِّ
بع  دها ح  رف مم  ال؛ ووردت في موض  ع واح  د م  ن الق  رآن: )مَجْراَهَ  ا( في قول  ه تع  الى:: ﴿وَقَ  الَ اركَْبُ  واْ  -

فِّيهَا بِّسْمِّ اللَّ ِّ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا﴾.
33 

 34وتفخم الراء في غير هذه المواضع إذا كانت:
﴾. جل جلالهمفتوحة؛ نُو: )تَ رَ، رَبُّكَ( في قوله  - صْحَابِّ الْفِّيلِّ ﴿ألََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ رَبُّكَ بأَِّ

35 
           

هَا مِّن ثَََ رةٍَ ر ِّزْق اً قَ الُواْ هَ  ذَا الَّ ذِّ  - ن ْ ي رُزِّقْ نَ ا مضمومة؛ نُو: )رُزِّقُواْ( و)رُزِّقْ نَا( في قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِّقُواْ مِّ
اً﴾. قَ بْلُ مِّن   36وَأتُوُاْ بِّهِّ مُتَشَابهِّ
رْصَ    ادِّ( في قول    ه تع    الى: ﴿إِّنَّ رَبَّ    كَ  - س    اكنة بع    د كس    ر أص    لي ولحقه    ا ص    وت اس    تعلاء. نُ    و: )لبَِّالْمِّ

 38و)قِّرْطاٍَ ( في قوله تعالى:: ﴿وَلَوْ نَ زَّلْنَا عَلَيْكَ كِّتَاباً فيِّ قِّرْطاٍَ ﴾. 37لبَِّالْمِّرْصَادِّ﴾،
 39أص   لي. نُ   و: )ارْتَضَ   ى( في قول   ه تع   الى: ﴿وَلَا يَشْ   فَعُونَ إِّلاَّ لِّمَ   نِّ ارْتَضَ   ى﴾،س   اكنة بع   د كس   ر غ   ير  -

يَّةً﴾. يَةً مَّرْضِّ عِّي إِّلَى رَب ِّكِّ راَضِّ عِّي( في قوله تعالى: ﴿ارْجِّ و)ارْجِّ
40 

، عُرْفاً، فَ رْقاً". -  ساكنة بعد فتح أو ضم، نُو: "الْمُرْسَلَاتِّ
 41ضعين:ويجوز فيها التفخيم والترقيق في مو 
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إذا كانت الراء ساكنة وكان قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور، نُو )فِّرْقٍ( في قوله -
ويجوز في هذه الكلمة التفخيم والترقيق في حالتي  42تعالى: ﴿فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّ الْعَظِّيمِّ﴾،
 ال الوصل والتفخيم أولى حال الوقف.الوصل والوقف والترقيق أرجح، وقيل: الترقيق أولى ح

إذا سكنت وقفا بعد استعلاء ساكن قبله كسر، يجوز فيها التفخيم والترقيق، كما نص عليها كثير من -
 القراء، وفي بعضها يغلب فيها التفخيم على الترقيق، وفي بعضها يتساوى الأمران، مثل:

التفخيم في راء )مصر( عند الوقف عليها لوجود  يجوز 43)مِّصْرَ(؛ في قوله تعالى: ﴿ادْخُلُواْ مِّصْرَ﴾،
حرف استعلاء قبله ويجوز الترقيق لوجود كسر قبل حرف الاستعلاء الساكن. وتفخيمها أولى؛؛ لأنها في 

 حالة الوصل مفخمة )مفتوحة(.
طاء( فخم راء من اعتد بحرف الاستعلاء )ال 44)الْقِّطْرِّ(؛ في قوله تعالى: ﴿وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِّطْرِّ﴾، 

 )القطر( ومن أخذ بكسر القاف رققها. والترقيق هنا أولى؛ لأنها في حالة الوصل مرققة.
يجوز ترقيق  45)وَنذُُرِّ(؛ في عدة مواضع من سورة القمر منها قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِّ وَنذُُرِّ﴾، 

ل )ونذري( ويجوز تفخيمها نظرا للضمة راء )ونذر( نظرا للياء المحذوفة في آخر الكلمة وذلك لأن الأص
 التي تسبق الراء. والترقيق هنا أولى لأن الراء مكسورة، وبالتالي مرققة، عند الوصل.

يجوز تفخيم راء )يسر( للفتحة التي تسبق حرف السين  46)يَسْرِّ(؛ في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِّ إِّذَا يَسْرِّ﴾، 
ن آخر الكلمة؛ حيث إن أصل الكلمة )يسرِّي(. والترقيق هنا الساكن، ويجوز ترقيقها للياء المحذوفة م

 أولى؛ لأن الراء مرققة عند الوصل )مكسورة(.
يعد  اللام صوتًا مرق قاً، فالأصل فيها الترقيق، وهي تختلف عن الراء كثيرا؛ً ب. ترقيق اللام وتفخيمها: 

التفخيم؛ ولكن اللام لا ترد مفخمة إلا في لأن  الراء ترد مفخمة، وترد مرققة، إلا  أن الغالب فيها هو 
 48لام لفظ الجلالة كالآتي إذا تقدمها:وحالات تفخيم  47لفظ الجلالة فقط وبشروط.

ُ أَحَدٌ﴾، - ُ الصَّمَدُ﴾. 49فتح أو كان مبدوء بها، مثل: ﴿قُلْ هُوَ اللََّّ  50و﴿اللََّّ
 51ضم، مثل: ﴿نَارُ اللََِّّّ الْمُوقَدَةُ﴾. -
 52ل: ﴿وَأنََّهُ كَانَ يَ قُولُ سَفِّيهُنَا عَلَى اللََِّّّ شَطَطاً﴾.ساكن قبله فتح، مث -
َ وَات َّقُوهُ وَأَطِّيعُونِّ﴾. -  53ساكن قبله ضم، مثل: ﴿أَنِّ اعْبُدُوا اللََّّ

 54وترقق لام لفظ الجلالة إذا تقدمها:
-  .﴾  55كسر أصلي، مثل: ﴿قُلِّ اللَّهُمَّ فاَطِّرَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ
ُ مُهْلِّكُهُمْ﴾.كسر عارض،    - َ تَعِّظوُنَ قَ وْماً اللَّ  مثل: ﴿لَِّ

56 
فََازَتهِِّّمْ﴾. - ُ الَّذِّينَ ات َّقَوا بمِّ ي اللََّّ ساكن قبله كسر، مثل: ﴿وَيُ نَج ِّ

57 
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الألف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا. فإن كان الحرف الذي قبله مفخما : ترقيق الألف وتفخيمها ج.
، و﴿وَاللََُّّ مِّن وَراَئِّهِّم محُِّّيطٌ﴾،59الْقَارِّعَةُ﴾، نُو: ﴿وَمَا أدَْراَكَ مَا 58فُخم

وإن   61و﴿وَلَا الضَّال ِّيَن﴾. 60
وألف التفخيم هي الألف التي تنطق بين  62كان الحرف الذي قبله مرققا رقُق، نُو: ﴿ألَْهاَكُمُ التَّكَاثُ رُ﴾.

تنطق بين الفتحة والضمة،  الألف الخالصة وبين الواو الخالصة، وتتبعها فتحة التفخيم؛ وهي الفتحة التي
 ومن الأمثلة: "الصلوة، مشكوة". وهي مصوت لا عالٍ ولا منخفض، كذلك هي بين التوسط والتأخر.

 وجوه الاختلاف الصوتي بين حفص وورش في ظاهرة التفخيم والترقيق: ثانياً:
 تنحصر اختلافهما في هذه الظاهرة فيما يلي:

 :63ورش الراء وفخمها حفص في المواضع الآتيةلقد رقق : ترقيق الراء وتفخيمها -أ
الراء المكسورة الواقعة في آخر الكلمة بعد ألف بعد الوقف عليها، سواء أكانت مكررة أم غير مكررة،  .1

 الأبرارِّ". قراءة ورش الراء مرققة لكسرها، وقرأ حفص بالتفخيم، لوقوعها في اخر الكلمة. نُو: "مع
سرة لازمة، أو ياء مدية، قبل الياء كسرة أو لَ يكن، أو ساكن غير كل راء مضمومة وليها من قبلها ك .2

الياء قبله كسرة لازمة، فورش يرققها، نُو: "يستكبرون، ويصيرون، ويسرون، وخسروا، والقاهرة، والقادر، 
ولذكر الله، وسحر، ومكبر، وخير، وخبير، وبصير، والنذير" ونُوه حيث وقع. وترقيق الراء في هذا الموضع 

 جم من مجاورته للمصوت القصير "الكسرة"، أو المصوت الطويل "الياء".نا
الراء المفتوحة منونة أو غير منونة، الواقعة بعد كسرة لازمة أو ساكن غير الياء، قبله كسر دون أن  .3

، نُو "والمحراب والإكرام، وإكراههن، وإسرافاً، وإخراج، وسدرة، والسحر، الشعر،"يليها صوت استعلاء، 
اَ فاَقِّرةٌَ﴾ 64تعالى:: ﴿مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِّخْراَجُهُمْ﴾، قوله دْرةَِّ  65، و﴿تَظُنُّ أَن يُ فْعَلَ بهِّ و﴿عِّندَ سِّ

ويمكن تعليل ترقيق الراء على مذهب ورش في الأثر مقبل من الكسرة الواقعة قبل الراء في  66الْمُنتَ هَى﴾.
فتحها، مهما كان الحاجز بين الكسرة والفتحة، فيبدو الترقيق مقبولا لتشكيل صوتي متناسق بين الكسر 

ات الواردة والترقيق. وذهب حفص إلى التفخيم لأن الراء مفتوحة فحسب؛ إذ لَ ينظر إلى طبيعة الأصو 
 68ترقيق الراء الأولى في كلمة "بِّشَرَرٍ" وصلا ووقفا لأجل كسر الراء الثانية بعدها فهو ترقيق لترقيق. .4 67قبلها.

ويمكن أن تفسر قراءة ورش الراء الأولى مرققة  69نُو في قوله تعالى::﴿ إِّن َّهَا تَ رْمِّي بِّشَرَرٍ كَالْقَصْرِّ ﴾.
 را مدبرا، وقرأ حفص على الأصل، فالراء المفتوحة مفخمة.نتيجة تأثر فتحتها بتنوين الكسر تأث

كقوله تعالى:: ﴿وَقاَلَ الَّذِّي اشْتَ راَهُ   70الراء الواقعة قبل ألف متطرفة سواء اتصلت بضمير أم لَ تتصل، .5
مْرَأتَِّهِّ أَكْرِّمِّي مَثْ وَاهُ﴾. مِّن م ِّصْرَ لاِّ

71 
القرآنية وسمي  "تغليظ اللام"، واقترن عرف تفخيم اللام في القراءات : ترقيق اللام وتفخيمها -ب

تغليظها بقراءة ورش، فقد ذكر ابن مجاهد "أن  ورشاً كان يغلظ اللام؛ إذا تحر كت بالفتح ووليها من قبلها 
صاد أو ظاء أو طاء، وتحر كت هذه الحروف بالفتح أو سكنت لا غير".

72  
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إذا  -مشددة، أو متوسطة أو متطرفةسواء كانت مخففة أو -إذن اختص ورش بتفخيم اللام  المفتوحة 
وإن اختل أحد هذه الشروط لَ  .73نُو "الصَّلاة" وقعت بعد صاد أو طاء أو ظاء ساكنة أو مفتوحة،

تفخم اللام، أي إذا كانت اللام مضمومة أو مكسورة أو ساكنة، أو كانت الصاد والطاء والظاء مكسورة 
  74فقد شروط التفخيم.أو مضمومة فإن اللام ترقق في كل هذه الأحوال ل

بقوله: )وأما مذهب ورش فوجهه طلب  سبب تفخيم اللام بعد أصوات الإطباق وعلل القرطبي 
وذهب مكي إلى أن علة  75المناسبة بين الحروف، كما في إمالة الألف وترقيق الراء والقلب والتشديد(.
يقرب اللام نُو لفظه، فيعمل من فخم هذا النوع أنه لما تقدم اللام حرف مفخم مطبق مستعل أراد أن 

لأن ه عند نطق أصوات الإطباق واللام المفخمة اللسان يبقى  76اللسان في التفخيم عملا واحدا؛
مرتفعاً نُو الحنك ويتخذ اللسان معهم شكلًا مقع راً، لذلك يكون النطق أسهل مم ا لو ارتفع عند نطق 

-أما علة باقي القراء  77لى صعوبة في النطق؛أصوات الإطباق ثم انخفض عند نطق اللام، فذلك يؤدي إ
في ترقيق اللام فهي أن الأصل في اللام هو الترقيق، فرقق كسائر الحروف، فأجروها مع  -منهم حفص

ووقع الخلاف في تفخيم اللام وترقيقها في رواية ورش في ثلاثة  78حروف الإطباق قبلها كسائر الحروف.
 مواضع وهي:

"طاَلَ وَفِّصَالَا  وذلك في ثلاث كلمات هي: اللام وأحد الحروف الثلاثة،إذا فصلت الألف بين  .1
 يقرأ ورش هذه الكلمات بالوجهين والمقدم هو التغليظ وقفا ووصلا. ويَصَّال حَا"

لأنه  إذا تطرفت اللام عند الوقف يقرأها بالوجهين وفي حالة الوصل يقرأها بوجه واحد وهو التغليظ .2
في قوله تعالى: ﴿أن " أن يُّوصَلَ في " ، كماللام العارض للوقف والتفخيم أرجحالأصل والترقيق لسكون ا

دُونَ فيِّ الَارْض﴾.  79يُّوصَلَ وَيفُْ سِّ
 ويكون ذلك في قسمين: إذا وقع بعد اللام ألف ممالة، .3
: ما كانت الألف فيه واقعة في رؤو  الآيي، وهذا القسم ورد في كلمة واحدة وهي كلمة القسم الأول 

وحكمها عند ورش الترقيق والمراد بالترقيق هنا الإمالة بين بين؛ لأنها تحدث في اللام بسبب  "صَ  لَّى".
  إمالة الألف بعدها.

وقعت في القرآن في ست   : ما كانت الألف فيه قد وقعت في كلمة ليست برأ  آية،القسم الثاني
صْ لَى، سَيَصْ لَى". فتقرأ اللام في هذه الكلمات بالتقليل أو كلمات "مُصَ لَّى، يَصْلَيهَا، يُ صَ لَّى، يَصْ لَى، تَ 

بالتغليظ حسب الوجه المختار؛ إذا قرأت بالفتح في الألف تغلظ اللام وإذا قرأت بالإمالة ترقق لامها، 
فأما الذين قرؤوا بتغليظ اللام اعتدوا بمجاورة الصاد لها والذين  .فاللإمالة هي التي تسببت في ترقيق اللام

 قرؤوا بترقيق اللام اعتدوا بما بعد اللام وهي الإمالة.
 منهاج ورش وحفص في ظاهرة التفخيم والترقيق
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 باب الراءات
 مثال حفص ورش القاعدة

  المسبوقة بكسر لازم غير المكررة
 
 الترقيق

 
 

 التفخيم

 الاخرة
 إسرافا إخراج حال بينها وبين الكسر حرف مستفل ساكن أو خاء التي

 نذَيراٍ، ميراث نفسها الكلمة ياء مدية أوغير مدية من إذا كان قبلها
رة مضمومة أم مفتوحة كانت سواء لازمة كسرة بعد إذا أتت  ناضِّ

يٌر، إذا كانت في آخر الكلمة وسكنت وقفاً وقبلها ياء مدية أولينة  الْخَ يْرِّ  بَصِّ
 إصْراً، مص رَ، قِّطْراً  الوجهان التفخيم قبلها حرف استعلاء ساكن قبله كسرالراء الموقوف عليها بالسكون 

 فِّرْقٍ  جواز الوجهين ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسورراء 
  بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة ولو حال بينهما الألف

 
 
 
 

 التفخيم

راطَ، فِّراقُ   صِّ
راراً، فِّراراً  واحدة كلمة آخر في تكررت إذا  ضِّ

 إبراهيم إسرائيل عمران اِّرَم في الاسم الأعجمي
 الرحمن، رُزقوا مفتوحة أو مضمومة أينما وقعت

 العَشْرِّ، العَصْرِّ  الوقف حالة في الكلمة آخر في أتت إذا أصليا كسراً  المكسورة الراء
 مَريم، القرآن وقبلها فتح أو ضم ساكنة سكونا أصليا

رْصَادِّ  ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة  لبَِّالْمِّ
عي إذا سبقها كسر عارض سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو ساكنة  اِّرْجِّ
 فاتقوا النار ساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقبلها ألف مدية أو واو مدية

 رِّحْلَةَ  الترقيق أينما وجدت الراء مكسورةإذا كانت 
 فِّرْعَوْنَ  ساكنة قبلها كسر أصلي في كلمة واحدة وليس بعدها حرف استعلاء

 لينذر ساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقبلها مكسور
إذا كانت في آخر الكلمة وسكنت وقفاً، وكان قبلها حرف ساكن 

 نفس الكلمةمن أحرف الاستفال وقبل الساكن كسر في 
حْرِّ، الذ ِّكْرِّ   الس ِّ

 مَجْراَهَا إذا كان بعد الراء حرف ممال
 باب اللامات

 الصَّلاة، ظلََمَ  الترقيق التفخيم بعد صاد أو ظاء أو طاء مفتوحة أو ساكنة اللام المفتوحة
  عند الوقف على ذات الياء إن لَ تكن رأ  آية

 الوجهان
 مُصَل ى

 أنْ يُّوصَلَ  الوقفاللام المتطرفة عند 
 فصالاً  الترقيق اللام إذا حال بينها وبين ما قبلها ألف

 أحكام لام اسم الجلالة
  إذا تقدمها فتح أو كان مبدوء بها

 
 قالَ الله –تَالله 

 ويعلمُ الله  إذا تقدمها ضم
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 عَلَى اللََِّّّ  التفخيم إذا تقدمها ساكن قبله فتح
 اعْبُدُوا اللَََّّ  إذا تقدمها ساكن قبله ضم

  إذا تقدمها كسر أصلي منفصلا عنها أو عارضا
 الترقيق

لله   بِّسمِّ الله –باِّ
 قَ وْماً اللَّ ُ  إذا تقدمها كسر عارض

ي اللََُّّ  إذا تقدمها ساكن قبله كسر  وَيُ نَج ِّ
 

 الخاتمة:
القدماء من علماء توصلت الدراسة إلى أن  مصطلح التفخيم من المصطلحات الصوتية التي استخدمها 

اللغة لوصف عدد من الأصوات اللغوية، فكل صوت مطبق مفخم وليس العكس، فالإطباق يشير إلى 
وأصوات الإطباق في العربي ة الفصحى التي ات فق عليها القدماء والمحدثون  العملية الفسيولوجية عند النطق،

خيم فيشير إلى الأثر السمعي الناتج عن هذا ؛ أما التفأربعة أصوات هي: الص اد والض اد والط اء والظ اء
النطق، والتفخيم صفة لصوت يتميز بكونه نطقا  نويا فيه. وبعض الأصوات مرققة ولكنها تتسم 

تّدر الإشارة إليه أن ورشا كان يغلظ اللام ا وممبالتفخيم بسبب السياق، مثل اللام والراء والمصوتات. 
كما في سكنت  أو  أو طاء وتحركت هذه الأصوات الثلاثة بالفتح إذا تحركت بالفتح ووليها صاد أو ظاء

نِّيَن كِّتَابًا مَّوْقُوتًا﴾. اختلف ورش عن  1لفظ )الص لاة( في قوله تعالى:: ﴿إِّنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِّ
أما ورش فله باقي القراء في تفخيم اللام وانفرد به. اللام مرققة عند جميع القراء في غير اسم الجلالة؛ 

 الترقيق على الأصل والتفخيم إذا وجد سبب من أسبابه.
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